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ين من المقطع السابع   من كتاب "شموت" )سِفر الخروج( ويبدأ هذا النصّ الْسبوع  بالآية الثامن هو النصّ الْسبوع   " تِصَڤيه" العشر

 . ن ة من المقطع الثلاثي  ين، وينته  بالآية العاشر        والعشر
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البداية على "فصل    
ُ
منذ للقيادةِ هو إصرارُه  فهَمنا  بلورت    

الت  اليهوديّ  الفكرِ  إسهامات  أهمِّ  أحد   
ّ
إن

المعروف   ¹السلطات"، لوي دي سيكوندا،  ، شارل  ّ الفرنس   ّ السياس  والفيلسوف  والْديب    
القاضن مفهومٌ صاغه  وهو 

  منصبٍ 
كز فن  لِفردٍ واحدٍ أو تت 

َ
ح
َ
من
ُ
 أو الحُكم لا يجب أن ت

َ
لطة  السُّ

َّ
  هذا المبدأ أن

. ويعتن   القرن الثامنِ عشر
بمونتيسكيو، فن

ن أدوارٍ ومناصب م  ن بعينه، بل يجب توزيعها بي  ن السلطات، والذي سبق بآلاف السني  ختلفة. ومن أهمّ مبادئ الفصل بي 

الدولة من جِه رأسِ  المَلِك، وهو  ن منصب  بي   
نَ التميت   

َ
الدولة"، كان ين عن 

ِّ
الد أعلى  مبدأ "فصل  ، وهو  الْكتر والكاهنِ  ة، 

 حقيقية! 
ً
خرى. وكان ذلك ثورة

ُ
، من جِهةٍ أ ّ  

 منصبٍ ديتن

ون أنصافَ آلهة، أو وسطاءَ رئيسيون للآلهة الوثنيّة.   تر
َ
 دويلات بلادِ الرافدين وفراعنة مِصر يُعت

ُ
فقد كان مُلوك

  المقابل، لم يكن للمَلك أيُّ 
لو السماءِ على الْرض. فن

ِّ
هم مُمث

ّ
رُ إليهم على أن

َ
سون أعظمَ الاحتفالاتِ الدينيّة، ويُنظ

ّ
أ  وكانوا يت 

ر 
َ
ذك
ُ
 كلَّ   وظيفةٍ دينيّة ت

ً
 كتاب العهد )أي التوراة( مرّة

ُ
  الديانة اليهودية، باستثناء الطقس الخاصّ الذي يتلو فيه الملك

فن

عب. 
َّ
: تجمعُ الش قهيل"، بمعتن

َ
 سبعِ سنواتٍ، وهو الطقسُ المعروفُ باسم "ه

  
 القديمة الت 

َ
هم خرقوا هذه القاعدة

ّ
ن هو أن ُّ للحُكماء على الملوكِ الحشمونيّي  اضُ الرئيس    الحقيقة، كان الاعت 

فن

  باب  
اض الوارد فن ل التلمود هذا الاعت  ا. وقد سجَّ

ً
 عُظماء أيض

ً
سَهم كهنة

ُ
هم أنف

ُ
ين، إذ أعلنَ بعض

ِّ
لطة والد ن السُّ تفصِل بي 

ن " وشي 
ّ
لُ    66  "قيد الناجم عن هذا المبدأ هو عَزأ  الْثر 

َ
تاجَ الكهنوتِ لْبناءِ أهارون". وكان عوا 

َ
المُلك. د مأ تاجُ 

ُ
فِك
ْ
يَك
ْ
ل
َ
أ: "ف

ين وتجريدها من أيِّ قداسة
ِّ
ةِ الدنيويّة عن الد

َ
لط  ². السُّ

 

 

1. Charles-Louis Montesquieu, The Spirit of Laws (Encyclopaedia Britannica, 1952). 

2.  
ُ
لطة  السُّ

ّ
عَد
ُ
  الديانة اليهوديّة، لا ت

سة فن
َّ
، باستثناء ما يُمارسُه الله عزّ وجلّ مُقد . 
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 الكاهن.  
ُ
، ووظيفة ّ  النتر 

ُ
، وهما: وظيفة ن تي  ن

ّ
ن متمت  ي 

َ
ولا يقلّ أهمّية عن ذلك تقسيم القيادةِ الدينيّة ذاتها إلى وظيفت

ز على دورِ الكاهن دون أن يتطرّق إلى دور  
َّ
ن أيدينا "تِصَڤيه"، الذي رك ّ الذي بي  ّ الْسبوع   

  النص التورات 
ا فن ويبدو ذلك جليًّ

. فنصّ "تِصَڤيه ّ ّ الله ورسوله النتر   فيه اسمُ نتر 
ُ
ّ منذ بداية كتاب شموت )أي سِفر الخروج( لا يَرِد " هو أوّل نصٍّ أسبوع 

" خالِص، بخلاف النصوص الْسبوعية الْخرى ذات البعد النبوي.  ّ  
ا. وهو نصٌّ "كهنوت 

ً
 موشيه/موس إطلاق

رأسِهم  وعلى  الْنبياء،  بعضَ   
ّ
أن من  الرّغم  على  التبايُن،   

َّ
أشد  

ٌ
متباينة أدوارٌ  والْنبياء  الكهنة  من  لكلٍّ   

َ
كان

: / يِحِزقئيل ا. ويمكن تلخيص الفوارقِ الجوهريّة بينهما كما يلى 
ً
 أيض

ً
 حزقيال، كانوا كهنة

ؤون هذا  .  1  هم أبناءُ أهارون/هارون، ويتبوَّ
ُ
 الكاهن وراثيّة، أمّا النبوّة فمَبنيّة على الكاريزما الشخصيّة. فالكهنة

ُ
كانت وظيفة

ور بالولادة بغضّ النظر عن صفاتهم الفرديّة، بينما لم يكن الحال كذلك مع النبوّة، فلم يكن للنسب أيّ دور فيها؛ حيث  
ّ
الد

ّ الله  أبناءُ نتر 
ّ
  ورسوله موشيه لم يكونوا أنبياء. إن

2  . . ّ ّ أيُّ زِيٍّ رسم   لم يكن للنتر 
ن   حي 

 كان الكاهنُ يرتدي ثيابًا خاصّة بمنصبه فن

يَم،  .  3 مِريَام/مَرأ ساره،  نبيّات:  سبعَ   
ُ
التلمود رَ 

َ
ك
َ
ذ ا، 

ً
سابق نا  أشر وكما  النبوّة.  بخلاف  الرجال،  على  حِكرًا   

ُ
الكهنوت كان 

بُورَة
َ
ڤوراه/د

أ
 (. أ 14 "مغيلاه"أڤيغايل، حُلداه، وإستت  )باب  ،حَنه ،د

ل من عامٍ إلى .  4
ّ
، لا يَتبد ن  دقيقٌ للذبائح والقرابي 

 هناك جدولٌ سنويٌّ
َ
لم يكن دورُ الكاهن يتغت َّ مع مرور الزّمان، بل كان

ا، ا دورًا روتينيًّ
ً
ن النبوّة أبد

ُ
ّ يعرف ما ه  مُهمّته حت ّ يُوح  اُلله عزّ وجلّ إليه بها؛ فلم تك   المقابل، لم يكن النتر 

بل    آخر. فن

نة. نداءً خاصًّ   ا من الله عزّ وجلّ لتنفيذ مُهمّةٍ مُعيَّ

5  .  
ُ
ورة "الصُّ أفلاطون:  الكاهن هو كما وصفه  بالزّمن. فزمنُ  إحساسانِ مختلفان  والكاهنِ   ّ للنتر  سَبق، كان  ما  وبناءً على 

 للأبديّة"،
ُ
كة ه عن  3المُتحرِّ  يختلفُ حاصرن

ُ
، حيث ّ  

  الزمن التاريخن
ّ فكان يعيش فن ر مرارًا وتكرارًا. أمّا النتر 

 أبديّة تتكرَّ
ٌ
أي دائرة

 ّ ها، أمّا النتر 
ِّ
 للأزمنةِ كل

ً
 اِلله عزّ وجلّ بوصفها موجّهة

َ
 كلمة

ٍ آخر: كان الكاهنُ يتلقّ َّ ه يومَه. وبتعبت 
ُ
 فكان ماضيه، ولا يشبه غد

اها بوصفها مو 
ّ
 لزمنه هويتلق

ً
هة  .جَّ

وأن .  6 الطهارة،    حالة من 
فن يتناول طعامه  أن  الشعب. كان عليه    

باف   عن 
ً
سًا"، ولذلك كان منفصلً

َّ
"مُقد الكاهن  كان 

، فعلى النقيض من ذلك،   ّ  عُظم. أمّا النتر 
ً
  منظومة الطهارة والنجاسة نجاسة

 فن
ُ
َ الموت ، إذ يُعتتر

ب ملامسة الموت 
َّ
يتجن

م ب
َّ
ن الناس، وتكل غتهم، وكان من الممكن أن ينتم  إلى أي طبقة اجتماعيّة. فقد عاش غالبًا بي 

ُ
 ل

"قودِش"  .  7 )نجِس(،  "طاميه"  )طاهر(،  "طاهور"   : ه  الكاهن  وظيفة  بها  ارتبطت    
الت  المفتاحيّة  الكلمات  كانت 

س(، و"حُل
َّ
سيدِك" )الاستقامة/العدل )مقد

أ
: "ت ّ فه    ارتبط بها عمل النتر 

  " )عادي/دنيوي(. أمّا الكلمات المفتاحيّة الت 

،)  
"مِشپاط" )العدالة/القضاء(، "حِسِد" )الإحسان والمحبّة الرحيمة(، و"رَحَاميم" )الرحمة(. ولا يجب أن يُفهَم   الْخلاف 

الوصايا الْخلاقيّة، مثل "أحبّ   أعظم  الكهنة. فبعض  الْنبياء وحدهم دون  اقتصر على  بالْخلاق  الاهتمام   
ّ
أن من ذلك 

الت   المقاطع الكهنوتيّة من 
   قريبك كنفسك"، وردت فن

 الكهنة كانوا يفكرون من منظور نظام أخلاف 
ّ
وراة. لكن الفرق أن

  بُنية الواقع
ر فن

ّ
سة"  متجذ

َّ
ا بـ"الْنطولوجيا المُقد

ً
ا على  ، أمّا ا⁴ذاته، وهو ما يُعرَف أحيان لْنبياء، فلم يكن اهتمامهم منصبًّ

ن الْشخاص أو الطبقات الاجتماعيّة.   ذاتها، بل كانوا يفكرون من منظور العلاقات بي 
ّ
  حد

 الْشياء والْفعال فن

 

 
3. Plato, Timaeus 37d. 

 

4. Philip Rieff, My Life among the Deathworks (Charlottesville, Va.: University of Virginia Press, 2006). ا لحداثة
ً
 وكان ريف ناقد

  فكره، انظر
مة فن

ِّ
ة ثاقبة. ولمُقد  Antonius A. W. Zondervan, Sociology and the Sacred: An Introduction to :العصر على نحوٍ فريد وبصت 

Philip Rieff’s Theory of Culture (Toronto, Ontario: University of Toronto Press, 2005). 
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ن .  8 ّ كانت مهمّة الكاهن أن يحافظ على الحدود، ولذلك كانت الْفعال الْساسية المرتبطة بوظيفته ه  "لِهَڤديل" )أن يُمت 

ء وآخر( و"لِهوروت  
ن سر ا(. فالكهنة كانوا يُصدِرون الْحكام، بينما كان الْنبياء  أو يفصل بي  عيًّ " )أن يُصدِر تعليمًا أو حكمًا شر

 يوجّهون التحذيرات ويُطلقون الإنذارات. 

، عن أداء خدمةٍ معينة،  .  9   وظيفة الكاهن. فإذا عجز أحد الكهنة، حت  الكاهن الْكتر
ٍ فن  أي تأثت 

ّ
لم يكن للبعد الشخص 

  جوهرها، إذ قال الحُكماء: 
ر تأدية الطقس. أمّا النبوّة فكانت شخصيّة فن

ّ
  مقدور كاهنٍ آخر أن يحلّ مكانه دون أن تتأث

كان فن

واح بأسلوبٍ  نبيّان  يتنبّأ  )باب  "لا  وكذلك كان أ  89  "سنهدرين"د"  عاموس،  عن  ا 
ً
مختلف ع 

َ
هوش  ّ النتر  فقد كان   .)

ا عن يِرمِ 
ً
يَاهو/إشعياء مختلف عأ

َ
. يِش ن ّ ّ صوته الخاصّ وأسلوبه الممت   يَاهو/إرميا. فلكل نتر 

  التناخ، جزءًا . 10
دت كلماتهم فن

ِّ
ل
ُ
سة الدينيّة، بينما لم يكن الْنبياء، على الْقلّ أولئك الذين خ دون المؤسَّ كان الكهنة يُجسِّ

  زمانهم. 
سة"، حيث كانوا ناقدين للسلطات القائمة فن  المؤسَّ

ّ
سة، بل كانوا "ضد  من المؤسَّ

ا  
ً
  الهيكل، لكنهم كانوا أيض

ن فن وا دومًا خدمة القرابي 
َّ
ّ مع مرور الزمن. فالكهنة تول عت أدوار الكاهن والنتر  لقد تنوَّ

ن 
ّ
تتمك ولم  ا 

ً
 جد

ً
القضية صعبة إذا كانت  التثنية،  من سفر  السابع عشر  المَقطع  من  التاسعة  الآية    

فن  
َ
وَرَد فكما  قضاة، 

 فيها،  
ِّ
مِسأ    فيجبُ الذهاب: المحكمة المحلية من البت

َ
ت
ْ
ال
َ
مَانِ، ف  الزَّ

َ
لِك

َ
ِ  ذ

ذِي يَلِى  فن
َّ
حَاكِمِ ال

ْ
 ال

َ
نَ وَإِلى ي 

وِيِّ
َّ
ةِ اللً ئِمَّ

َ
 الْ

َ
"…إِلى

 بِهِ". 
َ
ك
َ
ون
ُ
ت
أ
مِ، يُف

ْ
حُك

ْ
 ال
َ
لِك

َ
رَ ذ مأ

َ
هُمأ أ

أ
 مِن

ن من  ة من المَقطع الثالث والثلاثي    الآية العاشر
، وقال عنهم كما ورد فن نَ ي 

ُّ الله ورسوله موشيه اللاويِّ وقد بارك نتر 

ائِيلَ " سفر التثنية:  َ  لِيِشأ
َ
ائِعَك َ

َ وڤَ وَشر
ُ
ق  لِيَعأ

َ
امِك

َ
ك حأ
َ
ِ  أ
 فن
َ
ون
ُ
ت
أ
هُمأ يَف

َ
ا. ف

ً
ا أيض  لهم دورًا تعليميًّ

ّ
 ..."، وهذا يُشت  إلى أن

  من سفر 
  الآية السابعة من المَقطع الثاتن

، فن  
ة الهيكل الثاتن   فت 

ّ عاش فن ، وهو نتر   
/ملاحن  

ّ ملأحن وقد قال النتر 

 
ْ
 رَسُول رَبِّ ال

ُ
ه
َّ
ن
َ
، لِْ

َ
يعَة ِ

َّ  الشر
َ
بُون

ُ
ل
أ
مِهِ يَط

َ
، وَمِنأ ف

ً
ة
َ
رِف انِ مَعأ

َ
ظ
َ
ف حأ

َ
اهِنِ ت

َ
ك
ْ
 ِ ال

َ ت 
َ
ف
َ
 ش

َّ
ن
َ
: "لْ  

ودِ". لقد كان الكاهن  ملاحن
ُ
حارسًا جُن

للفساد. فخلال    
ً
الكهنوت كان عُرضة  

ّ
أن التناخ  الواضح عتر صفحات    يِشائِيل، لكن من 

س فن
َّ
المقد  ّ للنظام الاجتماع 

  
  يشائيل ومارسوا شعائر وثنيّة. وفن

اتٍ أخرى ساوموا على إيمان بتن   فت 
ون الرشاوى، وفن

ّ
ات، كان الكهنة يتلق بعض الفت 

  السي 
 عن الشعب، ونظروا بازدراءٍ بعض الْحيان، انخرطوا فن

ً
 منفصلة

ً
 نخبويّة

ً
 بعضهم جعلوا لْنفسهم مكانة

ّ
اسة، بل إن

 إلى الناس وتعالوا عليهم. 

َ الشعبِ،   الله عزّ وجلّ وضمت 
َ
لُ صوت

ِّ
ّ يُمَث ، كان النتر   

  يسود فيها الانحراف الْخلاف 
  مثل هذه الْوقات الت 

وفن

هًا إيّاهم إلى واجب رًا الناس برسالتهم الروحيّة والْخلاقيّة، داعيًا إيّاهم إلى التوبة والرجوع إلى الله عزّ وجلّ، ومُنبِّ
ِّ
اتهم مُذك

رًا من عواقب عدم الإصغاء إلى هذا النداء. تجاه الله وتجاه إ
ِّ
، ومحذ  خوتهم من البشر

  القرن  
ن فن   زمن السلوقيي 

، لا سيّما فن  
  العصر الهلنست 

ا على نحوٍ واسعٍ فن
ً
سًا وفاسد  مُسيَّ

ُ
لقد أصبح الكهنوت

عون بالثقافة الهلنستية، مثل ياسون ومينيلاوس، ممارساتٍ وثنيّة إلى    قبل الميلاد. فقد أدخل كبارُ الكهنةِ المتشبِّ
الثاتن

  مرحلةٍ 
ّ  الهيكل، حت  بلغ بهم الْمرُ فن ت هذه الممارسات إلى إشعال تمرّد داخلى 

ّ
 ما إلى إقامةِ تمثالٍ لزيوس داخله. وقد أد

  عيد الـ"حانوكاه". 
 نستذكر أحداثه فن

  . ن   زمن حكم الملوك الحشمونيّي 
 الفساد عاد للظهور فن

ّ
 أن

ّ
 مُشعِل التمرّد كان ماتيتياهو الكاهن الصالح، إلّ

ّ
ومع أن

قد  
َّ
الن مران، شديدة 

ُ
ق أو مخطوطات خِربة  الميت  البحر  اليوم من خلال مخطوطات  عرِفها 

َ
ن   
الت  مران، 

ُ
ق  
ُ
وكانت طائفة

  أورشليم القدس. ومن ا
   للكهنوت القائم فن

ّ إلى الْنبياء لا إلى الكهنة، كما ورد فن  الحُكماء نسبوا أصلهم الروح 
ّ
للافت أن

ا من حياة يِشائِيل القديمة؛ فهم الذين منحوا الحياة الدينيّة  1:1  "آڤوت"، باب  "مشناهـ"ال  جزءًا أساسيًّ
ُ
. لقد كان الكهنة

  أن يَحرصوا على أن يبقّ  شعب يِشائِيل بُنيتها واستمراريّتها، وطقوسها وعاداتها، وأعيادها ومناسباتها 
لت مهمّتهم فن

ّ
 . وتمث
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  أفضل أحواله 
سة أخرى، إذ كان فن شبه كلَّ مؤسَّ

ُ
سة ت  الكهنوت كان مؤسَّ

ّ
  وسطه. غت  أن

سًا، يحلّ الله عزّ وجلّ فن
َّ
شعبًا مقد

   
  أسوئها يتلوّث بالفساد، فيستغلُّ الكهنة موقعهم ليبسطوا سلطتهم، أو لينخرطوا فن

حارسًا لقِيَم الشعبِ العليا، وكان فن

ن يكون الانتماء إليها السياسة الداخليّة من أج سات، لا سيّما حي 
ل تحقيق مكاسب شخصيّة. وهذا ما تنته  إليه المؤسَّ

 بالوراثة. 

فهم الله عزّ وجلّ 
ّ
  التاريــــخ، الذين كل

ن فن اد الاجتماعيّي 
ّ
ق
ُّ
ا. فقد كانوا أول الن ولهذا السبب كان دورُ الْنبياء أساسيًّ

سات الدينيّة، بغض النظر عمّا إذا كانت هذه المؤسّسات  لطة. وإلى اليوم، تبقّ  المؤسَّ   وجه أصحاب السُّ
بقول الحقّ فن

 بالكهنو 
ً
 أم سيئة، شبيهة

ً
؟ جيّدة   عصرنا الحاصرن

  يِشائِيل. ويبقّ  السؤال المهم: مَن هم أنبياءُ يِشائِيل فن
 ت فن

ّ للتوراة، كما نا  الدرس الْساس 
َّ
  طبقة واحدة أو منصب واحد؛ بل قإن

حصر فن
ُ
 القيادة لا يمكن أن ت

ّ
شناه، هو أن

  شؤون 
  شؤون السلطة، والكهنة فن

  يِشائِيل القديمة، كان الملوك ينخرطون فن
مة دائمًا. فقّن عة ومُقسَّ

َّ
يجب أن تكون مُوز

اهة الْخلاقية وإخلاص المجتمع بأشه لقيمه ن   الديانة اليهوديّة،   القداسة، والْنبياء يحرصون على التن
ورسالته الروحية. وفن

دة، لكلٍّ منها منظوره وصوته الخاصّ. 
ِّ
ن أدوارٍ متعد رات بي 

ّ
 جامدة، بل ه  حقلٌ من التوت

ً
 القيادة وظيفة

ّ
عَد
ُ
 لا ت

ّ القريب ممّا يسمه علماء الموسيقّ  بالـ "  
 من "التناغمٌ" الموسيقّ 

ٌ
  اليهوديّة ه  نوع

"، counterpointفالقيادة فن

  الوقت ذاته. 
ن ألحانٍ مستقلةٍ متوازيةٍ تنشأ بينها علاقة تناعمٍ، مع احتفاظ كلِّ لحنٍ بفرادته فن وهذه البُنية   ⁵أي توليف بي 

قدان  
ُ
  وف

وبيا"، أي التفسّخ والتلاسر نقذها من "الإنت 
ُ
ها، وت

َ
ها وحيويّت

َ
  تمنح القيادة اليهوديّة قوّت

دة ه  الت 
َّ
الداخليّة المعق

 الطاقة مع مرور الزمن. 

أدوار  لديهم  أشخاصٍ  يتكوّن كل فريق من  النحو، بحيث  دائمًا على هذا  تكون  أن  القيادة يجب   
ّ
أن أؤمن  وأنا 

  وجه  
ن فن ظي 

ِّ
ن على النقد، مُتيق وا دومًا مُنفتحي 

ّ
عة، وطباع ووجهات نظر متمايزة. ويجب أن يظل درات متنوِّ

ُ
مختلفة، وق

( ّ  
ّ التوافقّ     groupthinkالتفكت  الجماع 

 فن
ٌ
 السلطة الواحدة المطلقة موجودة

ّ
  إصرارها على أن

(. ويكمن مَجد اليهوديّة فن

ن المَلِك والكاهن    واحد القيادة. ومن اشتباك وجهات النظر بي 
ٌ
 أن يحتكر فرد

ُ
السماء فقط، بينما هنا على الْرض لا يَجوز

ءٌ أعظمُ ممّا يُمكِنُ لْيّ دورٍ أو فردٍ أن يحققه   
، ينبثقُ سر ّ  وحده.  والنتر 

 

 
5. American Heritage Dictionary, 5th ed., s.v. "Counterpoint" (Boston: Houghton Mifflin, 2011).
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